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 :ملخص

إنّ قضیة المدرسة هي قضیة مهمة في مجتمعنا، وعلى أساسها یكتسب التعلیم أهمیة كبرى؛ لأنه أصبح  

والجزائر من الدول النامیة التي تحاول أن تصنع . م الیوم من أجل تحقیق التنمیة والنهوض والتقدمرهان دول العال

لنفسها مكانة عالمیة، فالأمر یصبح مرتبطا بضرورة تكییف المنظومة التربویة مع المجتمع الجدید ووفق متطلبات 

ومبادئ وتقالید وعادات أمته وإلغاء كیانها العولمة؛ التي باتت تؤثر على شخصیة الفرد من خلال انسلاخه عن قیم 

  .وذوبانها في الآخر

فالتحدي إذا هو محاولة إیجاد علاقة جدیدة بین التعلیم والمجتمع حتى تستجیب للقضایا الراهنة، وتحتفظ 

بخصوصیة الأمة وفكرها وقیمها ومبادئها، وذلك لا یتم إلا بإصلاح المنظومة التربویة الوطنیة والتصدي لكل 

ما هو :   ومن هنا نطرح الإشكالیات التالیة. ختراق ثقافي فكري ینفذ إلى المجتمع من خلال الآثار السیئة للعولمةا

واقع التعلیم في الجزائر في ظل تحولات العولمة؟  وما هي أهم تحدیات العولمة على مدرسة المستقبل ودورها في 

  التنمیة الاجتماعیة؟ 

  .المجتمع، العولمة ،المدرسة: الكلمات المفتاحیة

Education and the stakes of globalization in Algeria 

Abstract : 

The issue of school is an important issue in our society, on the basis of which education 

is of great importance, because it has become a bet today in the world to achieve 

development and advancement and progress. Algeria is a developing country that is 

trying to create a global position for itself.It is linked to the need to adapt the 

educational system to the new society and to the requirements of globalization, which is 

affecting the personality of the individual by breaking away from the values, principles, 

traditions and customs of his nation and the abolition of its entity and dissolve in the 

other. 

The challenge, then, is to try to create a new relationship between education and society 

in order to respond to current issues. This is done only by reforming the school and 

addressing every cultural breakthrough in society through globalization. Hence the 

following problems: What is the reality of education in Algeria in the light of the 

transformation of globalization? 
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  :مقدمة

إنّ إحدى مصادر القوة الأساسیة بالنسبة للفرد والمجتمع هي مدى الاهتمام بالمدرسة بمختلف إجراءاتها 

ووسائطها، وهذا ینسحب على كافة المجتمعات المتقدمة منها والنامیة، ومن هنا كان التأكید على توفیر فرصة 

الفرد وإمكانیاته كلما أدى ذلك إلى تقدم المجتمعات للتعلیم بشتى صورها من مبدإ الیقین بأنّه كلما نمت قدرات 

الذي حفز الأمم والدول وخاصة النامیة وجعلها تعتمد على التعلیم وتتوسع فیه، هو مستوى التقدم وقوتها، ولعلّ 

 .والتطور في منظومة التعلیم الذي وصلت إلیه الأمم المتقدمة

أو اجتماعي إنّما یتمثل في مدى إتباع الأسلوب وعلى هذا الأساس فإنّ أهم شيء في أي إصلاح تربوي 

في التفكیر والتنفیذ والتربیة والتعلیم كعملیة وممارسة، موضوعُها الإنسان في صورته الاجتماعیة وهي تستند إلى 

فعملیة التعلیم في أي مجتمع تستهدف في المقام . أصول وقواعد وتحكمها نظریات وأسالیب تستند على أسس علمیة

سعاد الفرد والارتقاء بالمجتمع، وعلیه فالعلاقة وثیقة بین التربیة والتعلیم والمجتمع بكل ما یمثله من حركة الأول إ

  .وأنساق ونُظُم وظواهر ومشكلات وما إلى ذالك من مكونات

حتى تستجیب للقضایا الراهنة، وتحتفظ  المجتمعفالتحدي إذا هو محاولة إیجاد علاقة جدیدة بین التعلیم و

صیة الأمة وفكرها وقیمها ومبادئها، وذلك لا یتم إلا بإصلاح المنظومة التربویة الوطنیة والتصدي لكل بخصو 

ما هو  :ومن هنا كان طرح الإشكالیة التالیة. اختراق ثقافي فكري ینفذ إلى المجتمع من خلال الآثار السیئة للعولمة

أهم تحدیات العولمة على مدرسة المستقبل ودورها في وما هي   واقع التعلیم في الجزائر في ظل تحولات العولمة؟

التنمیة الاجتماعیة؟ وإجابة لهذه التساؤلات آثرنا أن تكون المداخلة وفق الخطة المتكونة من مقدمة وثلاث مطالب 

  :وخاتمة كما یلي

  . مدخل مفاهیمي حول التربیة والتعلیم والعولمة: المطلب الأول

  .والتعلیم في الجزائرواقع التربیة : المطلب الثاني

  أهم تحدیات العولمة المرتبطة بتطور التربیة والتعلیم: المطلب الثالث

  .خاتمة تحوي أهم التوصیات والنتائج

ولدراسة هذا الموضوع استخدمت المنهج الوصفي التحلیلي، وهو ما یناسب مثل هذه الدراسات التي نصف 

إلیه وما اعتراه من خلل ونقص، ومن ثم تحلیل الأسباب التي أدت فیها حال المدرسة والتعلیم في الجزائر وما آل 

إلى ذلك كله، لكي نستطیع في الختام وصف الدواء وإعطاء الحلول الناجعة للنهوض بالمنظومة التربویة الجزائریة 

ناهجها واضطلاعها بمهامها في تحقیق التنمیة والنهضة، وذلك من خلال أبنائها الذین تصنعهم على عینها ووفق م

  .المدروسة بعنایة، والمعدة من طرف أكفاء أخصائیین من أهل الخبرة في المیدان التعلیمي
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  . مدخل مفاهیمي حول التربیة والتعلیم والعولمة: المطلب الأول

إن مطلب القضاء على الأمیة واللحاق بركب الأمم المتقدمة یحتم علینا النظر ملیا فیما للتربیة من أهمیة، فهي 

ة للإنسان، وهذا یحتم علینا فهمها في إطارها الشامل، وكذا فهم عملیة التعلیم والتفریق بینهما، ثم العبور إلى صانع

كشف اللثام عن مفهوم العولمة،  وذلك كله من أجل تطویر عملیات البحث العلمي، وتجدید طرق التعلیم وتطویرها 

 .وفق متطلبات العصر بما یواجه تحدیات العولمة الغربیة

 :مفهوم التربیة -1

، ”التنمیة”إن مفهوم التربیة له العدید من المعاني و الدلالات، فمن حیث الدلالة اللغویة ترادف التربیة لفظ 

التربیة تبدأ « وعلى هذا الأساس تصبح علاقتها بالمدرسة علاقة محدودة، ولیس علاقة مطلقة كما هو الشائع؛ لأن 

د معه طوال حیاته، لأن حیاته تعني إحتكاكه وتفاعله بالناّس والأشیاء، والإنسان جنین في بطن أمه، وهي تمت

 .15»فیؤدیان إلى تعدیل في السلوك على نحو من الأنحاء 

وهذا التعدیل في السلوك یكون إماّ إلى الأحسن، أو إلى الأسوأ، ولكنّه في الحالتین تعدیل، وهو تعدیل ناتج عن 

المدرسیة، أو غیر مقصودة مثل التربیة اللامدرسیة في الشارع أو المسجد تربیة، قد تكون مقصودة مثل التربیة 

أنّه علم تطبیقي، على أساس أنّه علم یطبق أو یوظف المبادئ و « وعادة ما ینظر إلى علم التربیة على . مثلا

الخ لصالح تنمیة ..القوانین المأخوذة من علوم أخرى مثل علم النفس، علم الإجتماع، وعلم الإدارة، وعلم الإقتصاد

  .15»الشخصیة الإنسانیة بكافة جوانبها 

وقد اختلفت تعریفات التربیة، وهذا منذ القدم؛ ففي العصر الإغریقي مثلا حُددت التربیة على أنها الكمال 

والجمال للجسم وللنفس البشریة، وكذلك بأنّها العملیة التي تُعِد الإنسان للتعلم، وتعددت بعدها التعریفات، ففي 

لیست سوى خبرة « حیث یرى أن التربیة “ جون دیوي “ العصر الحدیث نجد أن أكثر التعریفات تداولا هو تعریف 

تنشأ عن خبرة، إلى مزید من الخبرة، وهو یربط بین الخبرة والنمو على أساس أن زیادة الخبرات تؤدي إلى زیادة 

  .”جون دیوي”، فالنمو هو هدف التربیة في رأي 15»النمو 

  

عملیة تنمیة الشخصیة « : التعریفات الحدیثة للعملیة التربویة تشیر إلى تأكید المعنى الخاص بأنها وجل

الإنسانیة في جمیع مجالاتها الجسمیة والعقلیة والنفسیة والاجتماعیة، عن طریق إحداث تغیر موجه أثناء تفاعل 

حصر مفهوم للتربیة، سنحاول حصر مفهوم  ، وبعدما محاولتنا15»الفرد مع بیئته، في سبیل تحقیق أهداف محددة 

 .التعلیم، لارتباط التربیة بالتعلیم، فقبل أن یكون هناك تعلیم تكون التربیة
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 :مفهوم التعلیم -2

إنه بشرحنا لمفهوم التعلیم فإن الكثیر من الغموض واللبس یزول، فیخلط البعض بینه وبین مصطلح 

   “ Education ” .زیة بكلمة واحدة التربیة، وخاصة أن كلیهما یشار إلیه بالانجلی

 .15"النقلة الحضاریة لكل أمة من الأمم تسعى إلى السمو والرقي:" والمفهوم الاصطلاحي لمصطلح التعلیم هو

ویكشف مفهوم التعلیم عن عملیة تربویة تتم داخل وسائط التربیة النظامیة، وبالتالي یصبح مفهوم التعلیم یرادف 

فإنّ مفهوم التعلیم یشیر إلى العملیة التربویة، ولنسمیها الآن العملیة التعلیمیة التي تتم « أكثر التربیة النظامیة، وبدقة

ویُقسم التعلیم إلى . 15») الخ…المدارس، المعاهد، الجامعات، مراكز التدریب(داخل المؤسسات التعلیمیة الرسمیة 

والمسجد والمجتمع ووسائل الإعلام المختلفة  المؤسسات الاجتماعیة كالأسرة فيوهو ما یحدث : تعلیم غیر مقصود

وهو ما یحدث داخل المؤسسات التربویة كالمدارس والمعاهد والجامعات ، وهو تنظیم مقصود : ، وتعلیم مقصود

شكل مناهج دراسیة تشمل مقررات دراسیة متنوعة ضمن نظام تربوي معین تخططه هیئات مسئولة  فيومخطط له 

  .ون والموجهون وذلك خلال فترة دراسیة معینةوینفذه المعلمون والمدیر 

الوسیلة :"  ومن ثم یمكننا أن نقول أن التعلیم هو. ولا بد من أن یكون التعلیم هادف وموجهه ویمكن التحكم فیه

التي تستخدمها الأمم في تكوین أبنائها في جمیع المجالات، وعلى كل المستویات، هذا التكوین الذي یشمل تعلیمهم 

م ومبادئهم وتراث أمتهم، ورؤیتها العامة للحیاة، كما یشمل على تزویدهم بالخبرات والمهارات التي تمكنهم بعقائده

  .15..."من فهم عصرهم، والإسهام في دفع عجلة التقدم

 :الفرق بین التربیة والتعلیم -3

نهما إلا لضرورة ما، إن العلاقة بین التربیة والتعلیم علاقة متكاملة الأهداف والغایات، ولا یمكن الفصل بی

فالمحور الأساسي الذي تقوم علیه هو الإنسان، وترابطه بجذوره، وتفاعله مع مجتمعه وأمته، فإذا تم إهماله فإن 

النتیجة فساد المجتمع بأكمله، فالتقدم والرقي لا یتحقّقان بالمال ولا بالسیاسة وإنّما بإعداد جیل مثقف، وواعٍ، وقادر 

إن التربیة هي أداة . حوله من أمور، وحلّها بطرق سلمیة بعیداً عن المشكلات والتعقیدات على فهم المشكلات وما

التغییر، والتعلیم أداة البناء فكلاً منهما یسعى لتحقیق مستقبل أفضل، فالتعلیم یهدف لتحصیل المعرفة، والإطلاع 

  .ملعلى القوانین، والتدریب على مهارة ما، أما التربیة فهي مفهوم واسع وشا

إن التعلیم هو زیادة رصید في المعارف أو المهارات وهو بذلك جزء من التربیة، التي هي أشمل، فقد یحتوي 

معناها جمیع المؤشرات والخبرات والوسائط التي تؤثر في سلوك الناس، وهذا التأثیر یكون داخل المدرسة أو 

التربیة هي أشمل من التعلیم والسبب في ذلك أنّها  خارجها، سواء كانت التربیة مقصودة أو غیر مقصودة، وبهذا فإنّ 

  .تحدث في المجتمع ككل، والمدرسة هي جزء من المجتمع

  :مفهوم العولمة-4
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الحرب والسلم في : م من طرف الكاتب مارشال مكلوهان في مؤلفه1968استعمل هذا المصطلح لأول مرة عام 

  .15القریة العالمیة

هومها؛ فمن قائل أنها قدیمة قدم الإنسان، ومنهم من اعتبرها ظاهرة جدیدة وقد اختلف العلماء حول تحدید مف

  .صاحبت التطور التكنولوجي في القرن العشرین

  :العولمة لغة - 4-1

وثانیها من . 15والعالم جمع عالمون أي الخلق كله" عالم" أولها من لفظ: وهي مأخوذة من كلمتین

، ]164:الأنعام[﴾ وهو رب كل شيء﴿ :وفي قوله تعالى. 15"ما خلق االله كل" والعالمیة كما قال الزجاج" عالمیة"لفظ

فوعلة، والعولمة : صیغتها الصرفیة واحدة وهي. 15والعولمة من التعولم وهي الشمولیة، أي ما یخص عالم الأرض

وعلى هذا . من قولب، أي وضع الشيء في صیغة قالب" قولبة"تدل على تحویل الشيء إلى وضعیة أخرى مثل

الفرنسیة التي " mondialisation"والعولمة ترجمة لكلمة. 15عتبار العولمة تعني وضع الشيء على مستوى العالمالا

وهي أیضا . تعني جعل الشيء على مستوى عالمي، أي نقله من المحدود إلى اللامحدود الذي ینأى عن كل مراقبة

وبهذا المعنى . م الشيء وتوسیع دائرته لیشمل الكلوالتي تعني تعمی" globalization" مأخوذة من الكلمة الانجلیزیة

یمكن القول بان العولمة إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنها تعني تعمیم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو 

  .15تلك الجماعة وجعله یشمل الجمیع أي العالم كله

  : العولمة اصطلاحا- 4-2

وتعتبر . 15المرحلة لكن التخطیط له بدأ منذ وقت مبكرمصطلح العولمة جدید في طرحه الآن في هذه 

كان . 15العولمة من الظواهر الكبرى ذات الأبعاد والتجلیات المتعددة، والظواهر الكبرى توصف أكثر من أن تعرّف

ظهورها الأول في مجال الاقتصاد؛ إذ هي اتساع مجال، أو فضاء الإنتاج والتجارة لیشمل السوق العالمیة بأجمعها 

  .15ودها فاعلون اقتصادیون من نوع جدیدیق

 (الاعتماد المتبادل -2).(modernitéالتحدیث -1:والعولمة كلمة جدیدة تعبر عن تطورین هامین هما

interdépendance( . ویرتكز مفهوم العولمة على التقدم الهائل في التكنولوجیا والمعلوماتیة بالإضافة إلى

  .15ة على الساحة الدولیةالروابط المتزایدة على كافة الأصعد

ومن التعاریف المهمة التي تُجْلي مَفهوم العولمة بشكل كبیر جدا تعریف هانس بیتر مارتن وهرالد شومان 

الأزمة الجدیدة التي انخدع العالم بها، والتي تمثلت في نشر الخوف المُمِیت وتفكیك وحدة التراب :" بأن العولمة هي

ویة التي ساهمت في قیام هذا النظام العالمي الجدید من أجل جعل الثقافات العالمیة الوطني، وذلك بقیادة الدول الق

  . 15"تحت نمط واحد
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من خلال هذا التعریف نفهم أن العولمة كونها أزمة جدیدة تحمل سمات الخداع، والتي تعرض لها العالم 

القویة كالولایات المتحدة الأمریكیة من خلال مروره بمراحل الخوف والتشتت بكل أنواعه، وذلك تحت زعامة الدول 

  .التي كان همها الوحید الوصول بالبشریة إلى فكرة التنمیط خاصة في العادات والتقالید

إنّ العولمة هي اجتیاح الشمال للجنوب اجتیاح الحضارة الغربیة ممثلة : " بینما الدكتور محمد عمارة یقول

الذي أرادوا به الإدعاء بأنّ " نهایة التاریخ "بیق العملي لشعارفي النموذج الأمریكي للحضارات الأخرى وهي تط

" للبشریة جمعاء، وهو تطبیق یستخدم في عملیة الاجتیاح أسلوب" القدر الأبدي " النموذج الغربي الرأسمالي هو 

  .15"الذي یعني في توازن القوى الراهن أن تصرع الحضارة الغربیة ماعداها من الحضارات" صراع الحضارات

ویرى المسیري أن العولمة هي تذویب للخصوصیات القومیة والدینیة، أي أنه اتجاه یعادي أي نوع من 

تستند إلى مجموعة من القیم المادیة والتي تنفي " القیم سواء كانت قیما قومیة إثنیة أو قیما إنسانیة دینیة، فهي 

ول السوق، الكباریه، السوبر ماركت، الخصوصیة الإنسانیة، وتحاول في ذات الوقت أن تطرح رؤى تدور ح

، فهي تستغل 15"السیاحة، وهكذا، أي أنها تدور حول القیم التي جوهرها الإنسان الاقتصادي والإنساني الجسماني

  .المعلومات الكونیة لتعمیم وترویج القیم والثقافة الغربیة

  واقع التربیة والتعلیم في الجزائر: المطلب الثاني

لاحات التي أدخلتها المنظومة التربویة منذ الاستقلال في منظومتها التربویة، إلا أن بالرغم من كل الإص

ومن هنا راحت تبحث عن الكفیل لهذه العملیة . مشروعها التربوي لم یكتب له النجاح بل بقي حبیس الآلیة والجمود

  :یةالتربویة، فكان أول ما قامت به تبنیها لثلاثة مقاربات أساسیة للمناهج التربو 

 :)المقاربة بالمضامین(المقاربة التقلیدیة  -1

وتقوم على التركیز على أساس المحتویات، فالنمط البیداغوجي بها تقلیدي أي أن المدرس فیها هو أساس 

العملیة التعلیمیة فهو یعمل على شرح الدرس، ینظم المسار، وینجز المذكرات، أما الطالب فهو مجرد متلقي فقط 

الأولى اكتساب المعرفة الجاهزة كما ونوعا، والثانیة : ما حفظه، وبالتالي فالمتلقي یقوم بعملیتینیسمع، یحفظ، یعید 

هذه المقاربة أنتجت جیلا غیر فعال بسبب أسالیب التلقین والسلبیة . استحضار هذه المعرفة في حالة الاستجواب

  .15والجمود

ك داخل المجتمع واضمحلال قیمة العمل والإبداع وكان نتاج هذا الأسلوب من التعلیم انتشار روح الاستهلا 

والإنتاج، مما جعل الدولة تعتمد على الخارج في كل شيء من خلال سیاسة الاستیراد التي أرهقت كاهل الخزینة 

  .العمومیة وعادت بالسلب على الدخل الفردي للمواطن الجزائري

 : المقاربة بالأهداف -2
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بیداغوجیة تحث على ربط الهدف المسطر بالعملیة الإجرائیة وإمكانیة :" وهي حسب القاموس التعلیمي الفرنسي

وهذه المقاربة تعمل . تحقیقه، ویوجد هناك هدف عام مقسم إلى أهداف ثانویة وتسعى كلها إلى تحقیق الهدف العام

مقاربة أي أن هذه ال 15"على تقسیم وقت المعلمین إلى كتل متتالیة وصغیرة الحجم من اجل تحقیق كل هدف علمي

اهتمت بالجانب الإجرائي على حساب الجانب البیداغوجي والعمل على قتل الجانب النقدي في العملیة التعلیمیة، 

  .حیث حولت الإنسان المبدع إلى إنسان إلي ومستهلك

  :المقاربة بالكفاءات-2

دریس الهادف وتصحیح والتي ظهرت كبدیل للمقاربة بالأهداف والأخذ بعین الاعتبار للحلقات المفقودة في الت

النقائص التي وقع فیها هذا النمط من التدریس، كما أنها مقاربة ذات نظرة بعیدة لطرق التدریس وأنشطة التعلیم 

  .15وأسس التقییم التي تتمركز حول المتعلم لتجعل منه فاعلا نشطا یتعلم كیف یمارس تعلیمه عن وعي

وجي ینطلق من الكفاءات المستهدفة في نهایة أي نشاط تعبیر عن تصور بیداغ:" والمقاربة بالكفاءات هي

تعلیمي أو نهایة المرحلة التعلیمیة لضبط إستراتیجیة التكوین في المدرسة من حیث طرائق التدریس والوسائل 

   .15التعلیمیة وأهداف التعلم وانتقاء المحتویات

خریج وتفریخ الإرهاب، وتكریس وهذه المقاربة جاءت على أنقاض حملات التشویه للمدرسة الجزائریة بت

الرجعیة والتخلف، مما أجبر القائمین على المنظومة التربویة في الجزائر إلى انتهاج هذه المقاربة المبنیة على أسس 

فلسفیة معقدة تنطلق منها لتحقیق أهدافها كما أنها لم تحدد نموذجا، ذلك أنها بعیدة عن متطلبات هویتها في ظل 

  .15تنتج عنها زعزعة الثقة العلمیة والهویاتیة داخل المنظومة التربویة للمجتمع الجزائريالعولمة وبالتالي 

وإذا ما أردنا حوصلة الحدیث عن واقع التربیة والتعلیم في الجزائر فهو كغیره من القطاعات، یعاني من 

ات تربویة مستقبلیة، تقوم عدة أزمات، والسبب الرئیسي فیها یعود إلى سوء التخطیط التربوي، وعدم وضع إستراتجی

فالمتأمل في المناهج الدراسیة في منظومتنا التربویة العربیة . على تهیئة فرد متطور، قادر على صنع جزائر متطورة

بصفة عامة، والجزائریة بصفة خاصة سیجدها تنتصر لنوع من النصوص لأدباء وكتاب معینین قَرَأَتها كل الأجیال 

فالنظرة التربویة للبرامج التعلیمیة ما تزال نظرة سطحیة عموما في الوطن العربي، وهي قد  العربیة تقریبا، وبالتالي

كرست نوعا من القراءة التقلیدیة، وبهذا فهي تقُولب فكر المتعلم في المراحل التعلیمیة المختلفة بما فیها المرحلة 

 .15الرأيالجامعیة، في قوالب جاهزة لا تُمَكِّنه من الكشف والتحلیل وإبداء 

ومن ثم وجب على الجزائر وهي تواجه التحدیات الراهنة المرتبطة بعصر العولمة، أن تعید التخطیط 

لبرامج تربویة وفق استراتیجیات مستقبلیة من شأنها تغییر طرق التربیة والتعلیم وجعلها أكثر معاصرة، من أجل 

تعلیما معاصرا، وحاملا لفكر متطور قادر على إقامة مسایرة التعلیم العالمي، القائم على خلق وإنتاج فرد متعلما 

  .نهضة وتغییر وتنمیة
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 :أهم تحدیات العولمة المرتبطة بتطور التربیة والتعلیم: المطلب الثالث

إنَّ خطورة التحدِّیات التي جاءت في رِكاب العولمة والقائمة على تذویب الفوارق الدینیة وكسر الحواجز 

ة الحدود الجغرافیة لتسهیل مرور المعلومات وإشاعة أنماط السلوكیات الغربیة ممَّا یؤدي الاجتماعیة ومحاولة إزال

إلى تمییع الثوابت العقدیة والأخلاقیة، ومن ثمَّ تحویلها إلى حریة مُطلقة في المعتقد، وبالتالي الوصول إلى الهدف 

ات والمجتمعات، وذلك من خلال توحید الذي تسعى له العولمة، وهو زیادة معدَّلات التشابه بین سائر الجماع

  .الرغبات والتطلعات وطرق النظر إلى الذات والآخر، ومن خلال توحید الأذواق والعادات الاستهلاكیة

إنَّ خطورة ذلك أنَّ الذي یقود تلك العملیة هو الطرف الأقوى في معادلة العولمة، ولذلك فإنَّ مبادئه هي التي 

 تسیر في طریق واحد بل تمضي وبشراسة منطلقة في كل اتجاه متخطیة كل الحواجز، ستسود، وبما أنَّ العولمة لا

فإنَّ أثرها یعمّ جمیع النواحي الدینیة، الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسیة، وینتج عن ذلك عولمة سیاسیة واقتصادیة 

  . واجتماعیة وتوجیه للأفكار والثقافات

. أو المتوسطة التنمیة هي التي تُذاب أو تذوب حین تخترقها العولمة وخطورة أخرى هي أنَّ الأمم المتخلِّفة

وحین تمضي قوافل العولمة الاقتصادیة تنهب الطریق لمزید من الضغط الاقتصادي على الدول الفقیرة، فإنَّ 

نجد في ظل  فبینما كان الاقتصاد فیما مضى في خدمة العقیدة والسیاسة والإستراتیجیة،. المعادلة الاقتصادیة تنقلب

   15.العولمة قد أضحى ذلك كلَّه في خدمة الاقتصاد

ونجد أنّ الجزائر واحدة من الدول التي تحاول التقدم، وهي جزء لا یتجزأ من هذا العالم، تتأثر بما یحدث في 

نا من وبالتالي یجب فهم ما یحدث في العالم وما ینتظر شباب. جنباته المترامیة، كما أنّها تأثر في هذه الأحداث

توقعات تؤثر في مسیرة حیاته، في محاولة لتوضیح انعكاس هذه التحدیات على التربیة بوجه عام، وعلى مناهج 

التعلیم بوجه خاص، ومعرفة هذه التحدیات كفیلة بالعمل على إیجاد البرامج والاستراتیجیات التي تواجه وتجابه هذه 

  :نذكر ما یلي ن هذه التحدیاتمالتحدیات بصیغة علمیة مدروسة،  و 

 :التحدیات العلمیة والتكنولوجیة - 1

بما أن العولمة هي الولید الشرعي لثورة المعلومات التي ظهرت مخلفاتها في الانتشار السریع والمباشر أحیانا 

للمعلومات وسهولة الحصول علیها، إضافة إلى نشر ثقافة كونیة عبر انتقال الأفكار والترویج لثقافة عالمیة تقود 

 .15یادة معدلات التجانس بین مختلف التجمعاتإلى ز 

وتعتمد هذه الثورة التكنولوجیة الثالثة أساسا على العقل البشري، وقدراته في استخدام وتشغیل الأجهزة 

" الإلكترونیة، وتطویرها، وتخزین المعلومات، وتنظیمها والاستفادة منها، ولأن العقل البشري هو أساس هذه الثورة فإن

قدم لن یكون حكرا على الدول الغنیة بمواردها المادیة، أو القویة بجیوشها التقلیدیة، ولكنها فرصة لجمیع السبق والت

 .15"الشعوب، إذا ما أحسنت إعداد أبنائها، وبناتها تربویا وتعلیمیا، واهتمت بتربیة قدراتهم العقلیة والفكریة



  لتحدیات الاشكالات وا.. المدرسة الجزائریة 

 
                                                                                                                                     

بالتنمیة البشریة، التي تقوم أساسا على تكوین هذا یعني أن السبق سیكون من نصیب الدول التي تهتم أساسا 

. وتعلیم الأفراد وتنمیة قدراتهم العقلیة وتربیتهم، وجعلهم یتقبلون كل جدید بعقل واع ومتفتح، وناقد وإجادة اتخاذ القرار

والمعرفة، یساعدهم  وهذا لا یتأتّي إلاّ إذا عَمِلت المناهج وأسالیب التربیة والتعلیم على تسلیح الأفراد بنوع من التفكیر

على ذلك، وهذا یتطلب تعلیم الأفراد كیف یُعلمون أنفسهم، وهذا هو الإنسان القادر الذي سیجد له مكانا في القرن 

ویكون مؤهلا لمجابهة صنوف التحدیات والرهانات التي تُطلعُنا علیها هذه العولمة  وخاصة ما تعلق منها  الجدید

  .ویة في دول العالم الثالثبجانب التربیة والمنظومة الترب

 :التحدیات الاقتصادیة - 2

ویقصد بالعولمة الاقتصادیة نشر القیم الغربیة في مجال الاقتصاد مثل الحریة الاقتصادیة وفتح الأسواق وترك 

الأسعار للعرض والطلب، وعدم تدخل الحكومات في النشاط الاقتصادي وربط اقتصاد الدول النامیة بالاقتصاد 

عكس هذه الظاهرة زیادة حركة رؤوس الأموال وتفسح المجال واسعا أمام أصحاب رؤوس الأموال لجمع العالمي، وت

  .15المزید من المال

م، والتي تسمح بحریة 1995في   .w.t.oومن خلال هذا كله تم التأسیس لما یعرف بمنظمة التجارة العالمیة

تصادي العمل على حمایة الإنتاج الإقلیمي، ومنها حمایة التجارة الدولیة ولا تفرض قیودا على ذلك، فبدأ كل تكتل اق

ویحدث كل  .الدول الأعضاء ضمن هذه التكتلات، وهذا من شأنه تشكیل خطورة على الإنتاج العربي ومنه الجزائري

هذا في ظل غیاب أي تكتل اقتصادي عربي أو وجود شركات عربیة كبرى اقتصادیا بإمكانها الوقوف تجاه هذه 

 .لاقتصادیة الدولیةالظواهر ا

كیف یمكن للنظام التربوي والتعلیمي في الجزائر أن یتصدي لحل هذه المشكلات، وأن تسایر : وهنا نتساءل

 هذه التحركات الاقتصادیة في العالم؟

إن التحدي الأساسي أمام المناهج الدراسیة الیوم هو إیجاد طرق، وخطط، وبرامج تعلیمیة، تستطیع أن تحول 

المدرسیة إلى كفاءات ومهارات عملیة، وتنمیة قیمة العمل واحترامه، والقدرة على حل المشكلات وتنمیة المعلومات 

وبالتالي فوظیفة التربیة هي مساعدة الفرد على امتلاك روح المبادرة، والثقة بالنفس، التي تساهم في نجاحه . الفكر

لا من أن تنتج طالبي عمل، ولعل الأخذ بهذا الاتجاه على المدارس أن تنتج منتجین للعمل، بد" عملیا، ولهذا یجب 

  .15"هو مفتاح حل مشكلات البطالة في عصرنا، ومفتاح التنمیة الاقتصادیة كلها

وهكذا فالتربیة والتعلیم تسهمان في خلق ثروة بشریة فعالة قادرة على أن تلعب دورا كبیرا في التنمیة، فأساس 

 .ة والقدرة والاستعداد للتعلم المستمرالمدرسة هو تخریج طلاب یملكون الرغب

 :التحدیات الثقافیة والاجتماعیة - 3
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العولمة الثقافیة هي غزو ثقافي یمس ذاتیة الأفراد والأمم، وتحمل خطابا ثقافیا خاصا لشعوب العالم مفاده انه 

العولمة الثقافیة باحتكار  وتتمیز. لا مجال للتعدد الثقافي، إنما البقاء للثقافة المعولمة المهیمنة على كل الثقافات

  .15المعلومات ووسائل الاتصال العابرة للحدود الوطنیة للشعوب وللحدود الشخصیة للأفراد

والمجتمع الجزائري على غرار باقي المجتمعات، تحكمه مجموعة من النظم السیاسیة، والاقتصادیة، 

ات الاجتماعیة للأفراد داخل المجتمع لعوامل الخ وتتعرض العلاق…’والتشریعیة، والثقافیة، والطبیعیة، والأسریة

ل العالمُ إلى قریةٍ كبیرةٍ بفضل عوامل الاتصال،  ومؤثرات داخلیة وخارجیة، تؤثر على طبیعة العلاقات، حیث تَحوَّ

معدلات النمو السكاني، وشكل وبنیة " :وسرعة الانتقال، ومن أبرز العوامل الاجتماعیة المؤثرة في التنمیة والتطور

 .15" سرة وأدوارها والتركیبة العمریة لأفراد المجتمع، ونوعیة القیم الاجتماعیة السائدةالأ

إن مشكلة التزاید السكاني في العالم عموما، وفي الوطن العربي خصوصا، وفي الجزائر بشكل أخص، 

ف النمو الاقتصادي، تجعل معدل النمو السكاني یتفوق على معدلات التنمیة، وهذا التزاید سیلتهم الموارد، ویُضع

ومن أهم التحدیات . ویَخفِض من مستوى الخدمات، وعلى هذا الأساس، ینخفض مستوى التعلیم ویتدهور

الاجتماعیة التي سنواجهها في السنوات المقبلة هو التغییر الواضح في منظومة القیم في المجتمعات الصناعیة 

ات النامیة، بین الأخذ بهذه القیم الوافدة، ورفضها، افتقدنا المتقدمة، وتأثیر ذلك على منظومة القیم في المجتمع

  .هویتنا وضیعنا معالم الطریق

أما بخصوص إمكانیة مقاومة زحف هذه العولمة الثقافیة فیدعوا البعض إلى الممانعة الثقافیة عبر 

قافیة للعولمة، كما أشاروا المقاومة الایجابیة؛ وذلك عن طریق استعمال الأدوات نفسها التي تحققت بها الرجاحة الث

إلى إمكانیة الإفادة من نظریات علم الاجتماع الثقافي التي تؤكد على أن فعل العدوان الثقافي غالبا ما یستنهض 

  .15نقیضه وهذا نوع من أنواع الممانعة الثقافیة

 :التحدیات البیئیة والصحیّة - 4

یواجهها العالم بأسره، والجزائر بدورها تعاني من إنّ مشكلة التردي البیئي من أهم المشكلات المعاصرة، التي 

مشكلة التلوث البیئي، فانتشار التلوث هو مشكلة عالمیة، ومن أسبابه التزاید السكاني، والاستغلال الغیر معقول 

ث للطبیعة، وزیادة النفایات، وسوء تصریفها، وكذلك الاستخدام غیر المنظم للمواد الكیمیائیة الضارة، ووقوع الحواد

وجمیع هذه العوامل ساهمت في التلوث البیئي سواء كان مائي أو بري أو جوي، إضافة إلى ظاهرة . إلخ…الصناعیة

فالأحرى بنا إقامة توعیة بشریة تجاه النظام البیئي، للحد من هذه . الجفاف والتصحر التي تهدد المساحات الخضراء

هذا یجب أن توفر مناهج التربیة والتعلیم المعلومات تعمل المشاكل التي تنعكس حتما على حیاة الإنسان ومن أجل 

وفي هذا المجال . على نشر الوعي الكافي، وتنمیة القدرات والبواعث، التي تجعل الفرد یساهم في الحفاظ على البیئة

 .عملت الجزائر على إنجاز السد الأخضر للحد من التصحر، ولكن لابد من التوعیة الشاملة بهذا الصدد
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ساد شعار الصحة للجمیع، تلك الصحة الشاملة التي تُسهم فیها وتعززها " مجال التحدیات الصحیة فقدوفي 

والصحة بدورها هي مسؤولیة جماعیة لمؤسسات متعددة . فلابد من الصحة من أجل التعلیم 15 . "التربیة للجمیع

جل ضمان الصحة، وعلیه یجب برمجة مثل الأسرة والمجتمع والمدرسة، ولابد من الاتحاد بین هذه الأطراف من أ

خطط صحیة موجهة للأـسرة، من أجل التوعیة، وتجنب الأمراض، ثم یأتي دور المناهج الدراسیة لتوعیة الأطفال، 

ومما سبق، نلاحظ أن هدف التربیة ومادتها لابد أن یكون التنمیة البشریة، حیث أن . وتعریفهم بالقیمة الصحیة

  .ة تحدیات المستقبل، و العمل على توجیهها، بما فیه مصلحة له و لوطنهالإنسان هو المنوط بمواجه

وبالتالي یجب على الجزائر أن تجعل لنفسها مكانة بین الدول، وهذا طبعا لا یأتي إلا من خلال برمجة التربیة 

عیة قادرة على والتعلیم وفق متطلبات العولمة، التي أصبحت مرهونة بمدى تكوین شخصیة الفرد، وتنمیتها تنمیة وا

  .صنع فرد منتج، من شأنه تطویر الوطن، فرد ینتمي إلى بلد متطور

  خاتمة

إذ أن التعلیم یعتبر أساسا في الحفاظ على . من أكثر الأنظمة أهمیة فیما یتعلق بمواكبة العولمة هو النظام التربوي

ي قبل كل شيء مرتبط بالأهداف التي یستطیع فالمنهاج العلم. الثقافات الموروثة وتنمیتها وفتح الآفاق للتقدم والرقي

ومن ثم فإن التعلیم هو من أهم الأسلحة لمقاومة الآثار السلبیة لظاهرة العولمة وخاصة في . المجتمع تحقیقها

ولذلك وجب تطویر التعلیم وتقدیم الحلول الناجعة التي تجعله قادرا على مواجهة  .المجتمعات العربیة والإسلامیة

  .لمة المختلفةتحدیات العو 

   :وبناء على ذلك، فإننا یمكن أن نخلص إلى النتائج والتوصیات التالیة

ضرورة وضع مخطط تربوي شامل، یتماشى ومتطلبات العصر ویحتوي على إستراتجیات معاصرة من شأنها   - 1

 .خلق تنمیة بشریة

 .یجب الانتقال من الكم إلى الكیف، ومحاولة المقاربة بینهما  - 2

  .تقال من المحلیة إلى العالمیة، بمعنى تجهیز فرد جزائري بممیزات عقلیة عالمیةالان - 3

التركیز على فكرة رأس المال البشري والثقافي، فالإنسان المثقف یعتبر ثروة اجتماعیة من شأنها تطویر  -4

 .المجتمع

 .العصرالتخلص من الطرق التقلیدیة التعلیمیة ومحاولة وضع طرق جدیدة تتماشي وروح   -5

حاجة المخطط التربوي لأن یكون على وعي تام بفلسفة ونظام واضح المعالم، لكي یعیش المناخ الذي یحیاه  - 6

، )من جهة، ومدیري التربیة والمسؤولین بالوزارة من جهة أخرى المعلم والتلمیذ ومدیر المدرسة وولي الأمر(كل من 
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بمصانعنا التربویة نحو الابتكار والتجدید، لخلق رأس ) معلم(تاج بحثا عن بیئة تربویة جدیدة یحیا فیها مهندس الإن

 .مال بشري جزائري قادر على مواجهة تحدیات العصر

كان هذا باختصار عرض موجز عن التربیة والتعلیم في الجزائر ورهانات العولمة، حاولت من خلاله إعطاء صورة 

ات العولمة وتحدیات العصر، التي بموجبها یجب تطویر عن واقع التربیة والتعلیم في الجزائر، وعرض أهم رهان

التربیة والتعلیم من أجل خلق شریحة متعلمة تعلیما معاصرا بإمكانها مواجهة التحدیات الراهنة والمضي قدما 

 .بالجزائر لجعلها تواكب الركب الحضاري العالمي
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